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يحدث أن ترصد السينما ظواهر بعينها، كموازاة لواقع اجتماعي معاش، تدنوا من الفعل ذاته بنمط
بصري يميـل إلى المكاشفـة علـى المسـتويَين الـداخلي والخـارجي، وتتطـرقّ للإشكاليـة بمنهجيـة تكتسـب
قيمتهـا -في بعـض التجـارب- مـن وعـي المشاهـد بالحقيقـة حـتى لـو بشكـل جـوهري، وإسـقاطه لتلـك
الوقائع على الحوادث المؤرخة والقابلة للدراسة والاستدعاء، ما يمنح السردية السينمائية ثقلاً يوازي

في قيمته ثقل الوقائع المشابهة.

هـذا إلى جـانب القيمـة الـتي يضيفهـا المنتـج البصري ذاتـه، لقـدرته علـى تنـاول الأقصوصـة مـن منظـور
معينّ يعرض لجوانب ذات خصوصية بصرية، تزيح الفيلم إلى مساحة يمكن أن تقترب من الترفيه
والتجــاري، بيــد أنهــا لا تنــأى عــن القيمــة الفنيــة للحــدث نفســه، ليــس القصــة أو التســلسل الــدرامي
للحبكة، إنما الواقع ذاته يراكم داخله كومة من المشاعر المختلطة، حشدًا من الأحاسيس تلازم نوعًا

معيّنًا من الحركات الجمعية تتراوح بين الحماس والغضب والذنب والتضحية والألم وغيرها.

جودة المنتج السينمائي تقع في قدرته على مؤالفة هذه المشاعر، وجذبها للشاشة، من خلال عرض
يــات، وينخــر في المــاضي والمســتقبل، الحــدث ذاتــه في متتاليــة بصريــة، فيثــير المشــاعر ذاتهــا، ويهيــج الذكر
كتحــذير ونبــوءة، كمرثيــة اســتدعاء لصــور تاريخيــة تســتجلب معهــا الكثــير مــن الأســئلة، دون أجوبــة
واضحــة، كــل مــا هنالــك هــو الصــورة، وموقــف الكــاميرا -في أغلــب الأوقــات يكــون محايــدًا- وضمــير
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المتلقّي.

ية عابرة للثقافات، يكتسب يتعرضّ فيلم “أثينا” لحادث جماعي ضخم، له امتدادات مكانية وحضار
قيمته من جسامة الحدث وإمكانية اشتماله على تفاصيل دقيقة ومهمة، تتيح للمخ الفرنسي
رومــان جــافراس -ابــن المخــ العظيــم كوســتا جــافراس- بنــاء قصــة يقــف خلالهــا علــى تلــك الوقــائع

الصغيرة، ويبني فوقها دوافع تحفز السردية أو الحدث للانطلاق والتوسع كنموذج أشبه بالحقيقة.

يحمــل هــذا النــوع مــن الوقــائع الجمعيــة قيمــة مســتقلة، كفعــل وكحركــة منفصــلة عــن الإطــار الفــني
المتناوَل داخل السردية، لا تحتكم لزمان بقدر ما تحتفظ بحالة من الهيجان والثورة التي تبقيها في حيز

الخفقان الاجتماعي، والعنف المراكم لطبقات من التسلط والخوف والعنصرية.

يخلق رومان ما يشبه الموازاة لاضطرابات عام  في فرنسا، كحدث مؤثر له حضور تاريخي، ما
زال يحتفظ بحرارة الصور والذكريات التي امتدت لمدة  أشهر من إعلان الطوارئ، وترصد تمظهرات
العنــف والشغــب والانفعــال لــدى مجموعــة مــن الشبــاب أو الجاليــات ذات الأصــول العربيــة في حــي

تخيلي يُدعى أثينا في فرنسا.

والحق أن رومان يتحرر من المكان والزمان، ولا يصرحّ باقتباس أو حتى موازاة حدث تاريخي بعينه،
بل يأسر روح الحدث العابرة للزمن، ما يضيف للفيلم بُعدًا عالميا، لأن أحداث الشغب توالت داخل
حيز التاريخ الفرنسي وخارجه أيضًا، فيستعين بالهيكل الرئيسي والحركة الجمعية والأجواء الكامنة،
ـــاس ـــة إلي يو فيلمـــه بمشارك ـــب ســـينار ـــة والأســـماء والأمـــاكن، ليكت ـــوابت التاريخي ويتحـــرر مـــن الث
بلقــادر والمخ الفــرنسي لادج لي صــاحب فيلــم “البؤســاء” عــام ، الــذي ينــاقش الفكــرة ذاتهــا

كثر تحررًا في المكان. يبًا لكن على نحو أقل عنفًا وأ تقر

يقوم الفيلم على التداعيات، حدث صغير اعتيادي في مناطق معيّنة داخل المجتمع الفرنسي يفضي



م، فالبداية إلى مجموعة من التداعيات، من بينها الاضطرابات والشغب والعنف الجمعي غير المنظ
تقع عندما يتسربّ مقطع فيديو لمقتل صبي في الـ  من عمره يدعى إدير على يد الشرطة الفرنسية،
يـم ومـن فعـل القتـل الـوحشي تتحـرر حركـة عشوائيـة جمعيـة للأقليـات الفرنسـية المهـاجرة يقودهـا كر

(سامي سليماني)، شقيق المجنيّ عليه، بغرض الانتقام من الجناة المجرمين.

وتبـدأ موجـة مـن الاضطرابـات العنيفـة والشغـب ضـد السـلطات، فيمـا تسـتعين الشرطـة بشقيقهمـا
الآخر عبدل (دالي بن صلاح) المجند في الجيش الفرنسي لتهدئة الأمور، خصوصًا بعد اختطاف كريم
كــثر عنــدما يختلــف ــاجون)، ولكــن الأحــداث تبــدأ بالتعقيــد أ لأحــد أفــراد الشرطــة، جــيروم (أنثــوني ب
يـم وعبـدل، ليضطـر عبـدل اللجـوء إلى شقيقهـم الثـالث مختـار (واسـيني أمبـارك)، تـاجر الشقيقـان كر
يـــة صـــغيرة تتداعى بســـبب الاحتجاجـــات مخـــدرات يقـــود عصابـــة مـــن المجـــرمين داخـــل دائـــرة تجار

والاضطرابات.

ومع مرور الأحداث، يدخل الإخوة الثلاثة في صراع تخلّفه الأيديولوجيات الفكرية المختلفة لكل واحد
منهم، والتي تؤثر بالضرورة على رؤيتهم لحادث قتل أخيهم إدير، يرى كريم العنف ضرورة ملحّة، لأن
الوقـائع ذاتهـا تتكـرر في دائـرة مغلقـة، كأنهـم غـير موجـودين، أمـا عبـدل يـرى أن الهـدوء وتـرك القـانون

يأخذ مجراه هما الخيار الأفضل، أما مختار فلا يرى سوى تجارته التي تضيع.

يهدد كريم الشرطة بكل ما يملك، يضع حياته على المحك، لا يتحامى بالتكتلات الجمعية الثائرة بقدر
مــا يتحــرك معهــا، مندفعين بمظلوميــة ملتبســة ومجهولــة بالنســبة إلى الشرطــة، أثارتهــا حادثــة مــوت
الصـبي وأنمتهـا المشـاعر المتضاربـة لمجموعـة مـن الشبـاب فاقـدي الهويـة، في عـام  عنـدما حـاول
ــا يفسرّ اتجاهًــا ــا مُرضيً ــرون تفكيــك الحــدث ورصــد دوافــع الانتفاضــة والشغــب، لم يجــدوا شيئً المفكّ
واضحًا للجموع المتراكمة، بدا الأمر ملتبسًا، فالمحتجّون لم يقدّموا أي نوع من المطالب، بل انخرطوا في

موجات من العنف المبهم.



هـذا مـا جعـل الأمـر أشـد تعقيـدًا بالنسـبة إلى المؤسـسات الحكوميـة، فـالجمهور لا يمكـن اسـتيعابه أو
 مغـازلته بنـاءً علـى تيـار ديـني أو سـياسي أو اجتمـاعي، حـتى المساجـد أحُرقـت، لـذا فاضطرابـات
كانت مجرد محاولة للفت الانتباه، وتحقيق الذات الاجتماعية، فالمهاجرون والأقليات في أحياء الغيتو
الفرنسية لا يعامَلون كمواطنين فرنسيين، وعليه فالشغب الثوري العنيف كان بمثابة تذكير وشعور

بالذات الموجودة.

وهكــذا الأمــر في سرديــة فيلــم “أثينــا”، فقضيــة الإخــوة الذيــن يــودّون الثــأر لمقتــل أخيهم، قضيــة ذات
خصوصـية للإخـوة فقـط، ولكنهـا علـى الجـانب الآخـر تمـسّ المجتمـع بالكامـل مـن الجاليـات المهـاجرة،
يرهنون وجودهم جميعًا بحياة صديقهم أو جارهم أو حتى شخص لا يعرفونه، لأنهم يرون نسخًا
مختلفة من الوقائع ذاتها، وعلى شدّتها لا تؤخذ على محمل الجد، ويعتبرها البعض كقضية ثانوية.

إنهــا معركــة إثبــات الــذات والهويــة أمــام مؤســسة شرطيــة تواصــل وظيفتهــا في محــو الشعــور بالألفــة
والانتمــاء والانــدماج في المجتمــع، يتلاعــب الجمــوع بشبــح مخيــف، شبــح الثــورة والاضطــراب، بسلاح
يـل في مـة مـن الخـا، حيـث يقـول جـو سور ذي فاعليـة علـى المجتمعـات الأوروبيـة الـتي تبـدو منظ

كتابه “تأملات في العنف”:

ية تترك نفسها للنهب بسهولة تامة، شريطة أن يمارَس القليل من “تظهر التجربة أن الطبقة البرجواز
الضغـط، وأن ينتابهـا الخـوف مـن الثـورة: فـالطرف الـذي يمكنـه التلاعـب بشبـح الانتفاضـة هـو الـذي

يمتلك المستقبل”.

يدلّل سوريل، وهو واحد من مروّجي العنف بشكل مباشر، على أن الطبقة البرجوازية هشّة، ولكن
ية، رغم تناوله للطبقة الدنيا أو تحت الوسطى في أحياء الغيتو الفيلم ذاته لا يتناول الطبقة البرجواز
المتراصّــة في أبنيــة خرسانيــة، ولكنــه علــى الجــانب الآخــر يتعــاطى مــع فكــرة التهديــد الصريــح للنظــام،
فجموع التكتلات المنتفضة تلوّح في أعينها بتهديد صريح بالعشوائية والنهب والسلب، النظام هو ما
ــا لكنــه يعــرف داخلــه أن الانتفاضــة العشوائيــة هــي يميز المجتمــع الأوروبي، حــتى لــو بــدا النظــام هش

انتفاضة مؤقتة، ستردعها الشرطة بعد فترة من الزمن.



الفكرة الثانية التي نجد قصورًا في عرضها داخل الفيلم، هي فكرة المؤسسة الشرطية ذاتها، فالأحداث
كلهــا تــدور داخــل حيز الاشتبــاك بين الشرطــة والشبــاب الثــائر، أو في مساحــة جوانيــة تتعــاطى مــع
المتظــاهرين داخليــا، ولكــن علــى الجــانب الآخــر لم تأخــذ المؤســسة الشرطيــة المساحــة الكافيــة للعــرض،
واكتفى بالشرطي الذي اخُتطف ليوضّح الموقف الكامن للفرد داخل المنظومة ذاتها، كعين مراقبة من

الداخل، تشهد على المعاناة الدائرة بين أفراد الأسرة أنفسهم، وبين أفراد الحي أنفسهم.

إنهــم أصــحاب حــق، ولكننــا مــا زلنــا لا نفهــم المنطــق البــوليسي للفــرد داخــل مؤســسة شرطيــة، صــورة
الشرطــة ذاتهــا تختلــف مــع اختلاف الطبقــة الاجتماعيــة، فلكــل طبقــة اجتماعيــة وعــي أخلاقي خــاص،
يـاء وهنـاك فـرق كـبير بين تجربـة الشرطـة الحميميـة علـى المسـتوى الـداخلي (بين دائـرة المعـارف والأثر
وأصـــحاب الســـلطة والمصـــلحة الاجتماعيـــة) وأفعـــالهم الخارجيـــة (مـــع الطبقـــات الاجتماعيـــة الأدنى
والأقليات والجاليات المهاجرة)، هناك هوة سحيقة بين الاتجاهَين، تخلق نمطًا تناقضيا يأخذ مكانه
بطريقة روتينية داخل وعي الشرطي، حيث يشير سلافوي جيجيك إلى هذا النوع من التضارب في

كتابه “العنف: تأملات في وجوهه الستة”:

“ما لا يكف أبدًا عن مفاجأة الوعي الأخلاقي الساذج، هو كون الأشخاص الذين يقترفون ممارسات
عنف مخيفة ضد أعدائهم، قادرين على إبداء العواطف الإنسانية الدافئة والاهتمام اللطيف تجاه
يــاء بــات ــا أن يكــون الجنــدي ذاتــه الــذي ذبــح مــدنيين أبر يبً أعضــاء مجمــوعتهم الخاصــة. أليــس غر
ا للتضحيــة بحيــاته مــن أجــل وحــدته؟.. أولئــك الذيــن يحصرون أفــق اهتمــامهم الأخلاقي مســتعد
متناقضون، بــل هــم منــافقون… متورطّــون في تنــاقض ذرائعــي، لأنهــم ينتهكــون القواعــد الأخلاقيــة
الداعمــة للجماعــة الــتي يتكلمــون لغتهــا. فحرمــان أولئــك الذيــن هــم خــا جماعتنــا مــن الحقــوق



ــا مــع أي وجــود إنســاني. إنــه انتهــاك لنزوعنــا الأخلاقيــة المتاحــة لمــن هــم داخلهــا أمــر لا يتوافــق طبيعي
 وإلغاء للذات”.

ٍ
الأخلاقي العفوي، وهو أمر ينطوي على ظلم قاس

لا يحاول الفيلم رصد هذا النوع من التناقضات والتحولات بقدر ما يميل إلى تصوير المعركة، يتحرك
رومـان بالكـاميرا داخـل أروقـة مملـوءة بـالعنف ومكتظـة بالرجـال الغـاضبين، بمنطـق سردي خطّـي لا
يتجاوز الحيز المكاني، ولكنه في الحقيقة لا يكفي لصناعة فيلم جيد، فالجانب التقني وحده لا يحمل
فيلمًا من الناحية الدرامية، لذا من السهل حدوث هبوط في الإيقاع في النصف الثاني من الفيلم،
ليس لأن الكاميرا لا تتحرك كفاية داخل الشاشة، بل لأن الأحداث ذاتها انتهت دراميا، وأصبح التنبؤ

بالنهاية ممكنًا.

خلّــف الفــراغ الــدرامي نوعًــا مــن الملــل في تحريــك الأحــداث مــن الــداخل، فــالأفلام مــن هــذه النوعيــة
ا، لهذا الحدث نفسه تحتاج إلى كتابة من نوع خاص، لأنها تلتزم ببيئة معيّنة، وخط زمني قصير جد
يمنح المخ القدرة على صنع شيء حركي وإيقاعي، خصوصًا مع التطويع الجيد للأدوات، ولكن على
الناحيـة الأخـرى يخلـق رومـان سرديـة مجوّفـة من الـداخل، تفتقـد للتحفيز الـدرامي والتأسـيس الأدبي

الجيد.

بيد أنه فضّل أن يعتمد على الجانب التقني، ربما لخبرته السابقة في كليبات الأغاني، بخصوصية فنية
تعتمــد علــى الحركــة والانتقــال، إلى جــانب الإبهــار البصري الــذي حــضرّه رومــان في مســتهلّ الفيلــم،
بمشهــد يتجــاوز الـــ  دقــائق، يبــدو -مــن خلال خــدع بصريــة في التوليــف والتصــوير- كلقطــة واحــدة

(One Shot Take)، والحقيقة أنها بداية مميزة لفيلم يعتمد بشكل كبير على الاضطراب والعنف.

ية قوية، وإهماله لجوانب أخرى إلا أنه يسقط في فخّ الفراغ الدرامي، لافتقاده لخطوط سردية مواز
كثر من جانب، بالإضافة إلى التعويل بشكل كامل على المعركة والنار مثل التعاطي مع الشرطة في أ



علـى حسـاب التأسـيس الجيـد لبعـض الشخصـيات، ربمـا يتنبـأ الفيلـم بحـرب أهليـة، أو يـوجّه إنـذارًا
للسلطة الفرنسية أن العنف والظلم لا يخلّفان إلا العنف والاضطراب.

ية للخير المطلق والشر يخلّف اسم الفيلم نفسه شعورًا بالملاحم الإغريقية، حيث الأقاصيص الأسطور
المطلق، للآلهة الغاضبة والبشر الفانين، الاضطراب الأرضي في مواجهة الانتظام السماوي، الكثير من
الأشيــاء يثيرهــا الاســم، حــتى الأحــداث ذاتهــا، المــوت كتيمــة أساســية في الفيلــم والتضحيــة مــن أجــل

أهداف معيّنة يثيران لدينا صورًا أدبية لشكسبير الذي يرى الموت كنهاية محتمة. 
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